
  الشــارقة – ضمن جهودهـــا الرامية 
إلى ترســـيخ الكتـــاب كركيزة أساســـية 
فـــي بناء المجتمـــع، وخصوصاً في ظل 
الظـــروف الراهنة التي يشـــهدها العالم 
جراء انتشـــار جائحة كورونـــا، أطلقت 
هيئة الشارقة للكتاب ”نادي القرّاء“ (عن 
بعد) الذي يســـتضيف سلســـلة جلسات 
حواريـــة مع نخبة مـــن الكتّاب، للحديث 
عن واحد من مؤلفاتهم في نقاش مفتوح 
مـــع جمهـــور قرائهم من مختلـــف بلدان 

العالم.
وتســـتضيف الجلســـة الأولى التي 
تديرها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، 
فاينـــدر،  جوزيـــف  الأميركـــي  الكاتـــب 
ليناقـــش كتابه ”هاوس أون فاير“، حيث 
يمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام 
على منصة التواصـــل الافتراضي، عبر 
الرابـــط الإلكترونـــي للنادي، فـــي تمام 
الســـاعة السابعة من مساء يوم 2 يوليو 

المقبل.
مديـــر  المجينـــي،  خولـــة  وذكـــرت 
المعـــارض والمهرجانـــات فـــي الهيئة، 
”تأتي هـــذه الجلســـة ترجمة لمســـاعي 
الهيئة في تعزيز المشـــروع الثقافي في 
الشارقة، من خلال تمكين أفراد المجتمع 
معارفهـــم،  وإثـــراء  آفاقهـــم  وتوســـيع 
وتأكيـــدا على أن الثقافـــة والكتب تملك 
كافـــة الخيـــارات والحلـــول للانتصـــار 
على الظروف الاســـتثنائية التي يمر بها 
العالم، نظراً إلى انتشار فايروس كورونا 
المستجد، بالإضافة إلى أن هذه الأنشطة 
تمثل متنفساً ثقافياً ثرياً لمختلف أفراد 
القـــراءة  لمحبـــي  وفرصـــة  المجتمـــع، 
لمقابلة كتّابهم المفضلين، لتشـــجيعهم 
على مواصلـــة القـــراءة، والتعرف على 

الإصدارات الأدبية المختلفة“.
وأوضحت أن ”نادي القراء“، يشـــكل 
خارطـــة أدبية تجمع كبـــار المؤلفين مع 

عشاق الكتب على منصة واحدة نابضة 
بالثقافة والحياة، وتتيح لهم المشـــاركة 
في المناقشـــات الأدبية وتبـــادل الأفكار 
والآراء، وفتـــح النوافـــذ علـــى وجهات 

النظر المختلفة.

شـــكرها  عـــن  المجينـــي  وأعربـــت 
للكاتـــب فايندر علـــى تعاونه في مبادرة 
الهيئـــة الجديدة، التي يتوقع أن تشـــهد 
مشـــاركة واســـعة من القـــراء وجمهور 
الثقافـــة من الإمـــارات ومختلـــف بلدان 

العالم.
ويأتـــي كتـــاب ”هـــاوس أون فاير“ 
ضمن سلســـلة مؤلفات نيـــك هيلر، بطل 
القصة الشهيرة للكاتب جوزيف فايندر، 
حيـــث تعتبـــر خيـــاراً مؤاتياً لعشـــاق 
الروايات البوليسية الزاخرة بالأحداث، 
والإثارة، والألغاز المشـــوقة؛ إذ تشـــير 
آراء القـــرّاء علـــى الإنترنت، إلـــى أنها 
تحمـــل الكثيـــر من المتعة، ســـواء تمت 
سلســـلة  ضمـــن  أو  وحدهـــا  قراءتهـــا 

المجموعة الكاملة.

 مراكــش (المغــرب) – تواصـــل دار 
التباعـــد  تجســـير  بمراكـــش  الشـــعر 
والنقـــاد  الشـــعراء  بيـــن  الاجتماعـــي، 
وجمهور الشـــعر، عبر إطلاق العديد من 
الفقرات الشعرية والندوات النقدية، من 
بوابـــة منصاتها التفاعلية، لتواصل من 
خـــلال هذه البرمجة فتـــح منافذ جديدة 

لتداول الشعر بين جمهوره.
وتشـــكل فقرة ”أصـــوات معاصرة”، 
وهي فقرة تخصصها الـــدار للأصوات 
إستراتيجيتها  ضمن  الجديدة  الشعرية 
الشـــعر  جغرافيـــات  علـــى  للانفتـــاح 
وتجاربـــه،  وحساســـياته  المغربـــي 
نافـــذة علـــى منجـــز أصـــوات شـــعرية 
مـــن راهـــن الشـــعر المغربـــي، أمســـت 
اليـــوم تفتـــح آفاقـــا جديـــدة للقصيدة 

وتجاربها.
وتشـــهد فقرة ”أصـــوات معاصرة”، 
والتي ســـتبث الثلاثـــاء 30 يونيو 2020 
على الســـاعة الثامنة ليلا على قناة دار 
الشعر بمراكش (يوتوب) وفي صفحتها 
علـــى الفيســـبوك، مشـــاركة الشـــعراء: 
عبدالســـلام  منـــى  عبدالحـــق،  عدنـــان 
لعرج، ومبارك لعباني، شـــعراء سبق أن 
توجوا ضمن مســـابقة ”أحسن قصيدة“ 
لـــدار الشـــعر بمراكـــش، فـــي دورتهـــا 
محطـــة  وهـــي   .2018  /2017 الأولـــى 
الشـــعرية،  عوالمهـــم  مـــن  للاقتـــراب 

وأسئلتهم ورؤاهم.
ولقـــاء ”أصوات معاصـــرة”، إحدى 
الفقرات الثابتة في برنامج دار الشـــعر 
بمراكـــش، يقـــدم إطلالـــة على الشـــعر 
المغربـــي المعاصـــر اليـــوم ومشـــاغل 
الأصـــوات الجديدة وقضاياهـــا الفنية 
والجماليـــة والفكريـــة، حيـــث الرهـــان 
على الأقـــلام الجديدة التي ترســـم أفق 
الشـــعر المغربي ومستقبله. وهو رهان 
للكشـــف عن تمثلات جيل جديد لوظيفة 
الشعر في عالم اليوم، خصوصا مع هذا 
الحـــراك اللافت في الســـنوات الأخيرة، 
والذي قدم الكثير من الأســـماء الشعرية 
التي أضحت رافدا من روافد مســـتقبل 

الشعر المغربي.
محطة  معاصـــرة”،  ”أصـــوات  فقرة 
أخرى تنضـــاف إلى سلســـلة الفقرات، 
التـــي أطلقتها دار الشـــعر بمراكش في 
إســـتراتيجية  ضمن  الثالث،  موســـمها 
محـــددة المعالـــم تتجـــه إلـــى الشـــعر 
والشاعر ووظيفتهما السوسيو – ثقافية 
داخل المنظومة المجتمعية اليوم. وإذا 
كانت الدار في موســـمها الأول (2017 – 

2018)، قد خرجت بالشـــعر والشـــعراء، 
إلـــى حدائـــق الشـــعر وإلى الســـاحات 
والفضاءات العموميـــة المفتوحة وإلى 
المآثر التاريخية، فإنها اليوم، واحتراما 
للتدابيـــر والظرفية الاســـتثنائية التي 
يعيشـــها العالم، قد اختـــارت أن تنتظم 
لقـــاءات الشـــعر وفـــق تفاعـــل إيجابي 
وفعلي داخـــل منصات تواصلية رقمية، 
والتـــي أنشـــئت مباشـــرة بعـــد إعلان 
الحجر الصحي، اســـتفادة مما تفتحها 
الوســـائط التكنولوجية اليوم والفضاء 

الرقمي.
فقـــرة ”أصـــوات معاصـــرة“ تذكرنا 
براهن ومســـتقبل الشعر المغربي، عبر 
مشـــاركة أصواتـــه الجديـــدة، لتضاف 
إلـــى لقـــاءات الـــدار، والتـــي انطلقـــت 
شـــكلت  الـــدار”،  فـــي  ”مقيـــم  بفقـــرة 
الطـــور  لفقـــرات  الفعليـــة  الانطلاقـــة 
الثالث للبرنامج الشـــعري في موســـمه 
الثالـــث (2019 – 2020)، والـــذي تواصل 
بـ”مؤانســـات شـــعرية تفاعلية“ (1 و2)، 
و”نقاد بيننا“ و”ندوات“ التي خصصت 
للنقـــد الشـــعري فـــي المغـــرب، وفقرة 
”قصائد من الحجـــر”. وحين أعلنت دار 
الشـــعر بمراكش، عن شعارها ”تجسير 
التباعد الاجتماعي شـــعريا“، فلترجمة 
هذه القدرة للشـــعر على فتح كوة الأمل، 
وقدرة الشـــعراء على تذكيرنا بإنسانية 

الإنسان.

نادي قراء الشارقة يستضيف

الكاتب جوزيف فايندر

دار الشعر بمراكش تقدم

إطلالة على شعر الشباب

«نادي القراء»، يشكل خارطة 

أدبية تجمع كبار المؤلفين 

مع عشاق الكتب على منصة 

واحدة للمتعة والنقاش
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 يتابع الناقـــد والباحث الدكتور طلال 
معلا رحلته الفلســـفية العميقة في أتون 
علـــم الجمـــال وتنظيراتـــه الفكرية بحثا 
عن مكامن وفضـــاءات جديدة في تكوين 
العلاقـــة الجدليـــة بين الفنـــان ومحيطه، 
ومـــن ثم بين الفنـــان والمتلقي في منظور 
الحوامل الاجتماعية والفنية والنفســـية 
التـــي تحـــوط عمليـــة الإبداع مـــن جهة 

والتلقي من جهة ثانية.
ويطـــرح معلا الكثير مـــن الفرضيات 
فـــي مؤلفـــه الجديـــد ”لغز الفـــن – قراءة 
اختبارية في التشـــكيل العربـــي“، الذي 
يصدر هذه الأيـــام عن دار الجديدة. وفيه 
يحقـــق توغـــلا جديدا في مســـارات هذه 

العوالم الجمالية.

المفاهيم الجمالية

حـــول كتابه  فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
الجديـــد الذي يثيـــر إلى حـــد بعيد فكرة 
القـــديم  بـــين  الجـــدل  أو  الديالكتيـــك 
والمعاصـــرة، وحـــول أهميـــة طـــرح هذا 
الموضـــوع الآن في عصر يمور بالتغيرات 
يقـــول الدكتور طلال معـــلا ”يجمع أغلب 
الباحثـــين فـــي مجـــالات نقـــد الفنـــون 
مفهـــوم  أن  علـــى  العربيـــة  التشـــكيلية 
الحداثة على ارتباط شديد بفكرة اللوحة 
الغربية، وأن الفنون بمجملها بقيت تدور 
في محاولات الانفـــكاك من هذا الارتباط، 
بـــدءاً من الخـــروج على مفهـــوم اللوحة 
الاستشـــراقية نزوعاً إلـــى لوحة وهوية 

عربية“.
ويضيف ”هذا التوجـــه أوقع الفنون 
العربيـــة في مطب هو أبعـــد من التبعية، 
بالتســـاؤل عن موقف الفنان من المعارف 
الإنسانية في العالم، وعن دور هذا الفنان 
فـــي المضـــي قدماً فـــي قـــراءة المتغيرات 
الإبداعية، وهـــو ما يؤكد أن الأمور كانت 
ومـــا زالت على ارتبـــاط بالثقافة العربية 
بعمومها وصلتها بمختلف فنوننا وكذلك 
على ارتبـــاط بالـــذات التفاعلية في هذه 
الثقافة بكل ما تعانيه من إشكاليات، وهو 
ما يســـتدعي تفكيك هذه المعضلة بكل ما 
تحمله من أثقال سلبية كانت قد كرستها 
التبعية في ملامـــح الفن العربي الطامح 
لاســـتيعاب مفاهيم ما بعد الحداثة حيث 
تختلـــف المعطيـــات كليـــاً كمـــا تختلف 
الأســـئلة وتتنـــوع بتنـــوع رؤى المبدعين 
التـــي تـــراوح بـــين استنســـاخ تجارب 
الحداثة السابقة في الغرب وبين الخروج 
عليهـــا عبر ذات الأدوات المســـتخدمة في 

الغرب أو في فنون الآخر“.

ويتابـــع معلا ”إنه موضوع ســـيبقى 
مثار جدل بســـبب تداخل السياقات التي 
يتـــم عبرهـــا إنتـــاج المعـــارف الجمالية 
المتصلة بالذات خـــارج اهتمامات الآخر. 
ما زالت قضية الحداثة وتجاوزها إلى ما 
بعدها في كل ما هـــو معاصر في الفنون 

التشـــكيلية والبصرية قضية تثير المزيد 
من الأســـئلة المعرفية الشائكة ذات الصلة 
بالعلـــوم الإنســـانية كعلـــم النفس وعلم 
الفن  وتاريخ  والأنثروبولوجيا  الاجتماع 
وباقـــي المجـــالات التأملية التـــي يحاول 
النقـــد ربطهـــا بالهويـــة دون التخلي عن 
نظـــرة الاســـتنارة بالفنـــون الإنســـانية 

والفكر المعاصر“.
وعن أهمية طـــرح المفاهيم الجمالية 
وتقديم الدراســـات الفلســـفية التي تنظر 
لها لطرح مفاهيم تناقض منطق الحروب 
والأزمـــات وما يمثله ذلك من تجذر لحالة 
الإبـــداع الفني عند الناس يقول معلا ”ما 
زال الفن كمجال للإبصار والتمثل الرمزي 
يتشارك مع المفاهيم الجديدة، بتمثلها أو 
تدميرها، بإثباتهـــا في الوجود أو نفيها 
منه، أو مـــن تاريخ التصـــور القائم على 
المناظير المتعـــددة لجوهر النموذج الذي 
يمتلك حيوية اللغة ونهايتها في آن معا“.
وفـــي رأيه ليس معنى ذلـــك أن العلم 
بنجاحاتـــه المبهرة يحاول إغلاق الأبواب 
على المبـــدع المشـــارك في إنجـــاز العمل 
الفنـــي، أو المتلقي الذي يقدم اكتشـــافاته 
مـــن التعامـــل المباشـــر مـــع منجزاتـــه، 
وتحديد اســـتجاباته بإضافة أو حذف ما 
شـــاء خارج الضوابط التقليدية لمنهجية 
التلقي، ودون الاســـتناد إلى الماضي، أو 
اعتبار نفسه متداخلا مع الآخرين، أو مع 
إستراتيجيات التفســـير التي تحيط بها 
الأحـــكام الأخلاقية، وتجعل مـــن المعنى 
نقطة بيكاريـــة مركزية يتمحـــور حولها 

العمل المفترض الجديد.
ويضيـــف ”بالانتمـــاء إلـــى العصـــر 
والمفاهيـــم الجديـــدة لا ينتمـــي العمـــل 
الفني إلى مصـــادره المعتادة فيما أنجزه 
الإنســـان عبر تاريخ الفن، بل إلى الغاية 
التي لا صلـــة لها بالمرجعيات. وعلى هذا 
الأســـاس فإن المعنى الـــذي يتحدث عنه 
الفنـــان لا يكـــون ثابتا، بل يكـــون متبدلا 
لانقطـــاع صلتـــه بمن أبدعه إثـــر إنجازه 
النهائي مباشـــرة. ويكون على الفنان أن 
يعبر باســـتمرار عن هذا الانتماء بتحرير 
أعماله من كل ما يربطها بما ســـبقها، كي 
يحقق إمكانية تعبيرها عن الحقيقة التي 
يقصدها، بعيدا عن الزخرف والحواشي 
التـــي خنقـــت الغايـــة من العمـــل الفني، 
وجعلتـــه تائهـــا في المراوغات النســـقية 

لبراءة الإبداع“.

عناوين صادمة

يقـــدم طـــلال معـــلا في أحـــد فصول 
كتابـــه عنوانا صادما ”هندســـة الوهم“، 
هـــذا  مضمـــون  عـــن  ”العـــرب“  تســـأله 
المفهوم الشـــاعري والصـــادم وعن تقبل 
أحدهـــم أن تكـــون هنالك هندســـة للوهم 
فيقـــول ”إننـــا نتأمـــل الفن باســـتغراب 
بعـــد أن تداخل الخيال بالعقـــل والواقع 
بالرمـــزي  والفيزيولوجـــي  بالافتـــراض 
والزمـــان الأســـطوري بالزمـــان الأصلي 
والمتناهي باللامتناهي والداخل بالخارج 
والحضور بالغياب. هكذا يرشدنا العصر 
الضال كي نتحول، وكي نصوغ تحولاتنا 
بمقتضـــى الـــروح الجديـــدة التي تحتل 
صورنا وصورتنا بعد أن صاغها الضوء 

والنور“.
ويتابع ”اليوم يعيد النور الإلكتروني 
المكانـــة للتفوق، فالعالم هو المبدع، والفن 
الـــذي كان يغيـــر العالـــم، بـــات مكفهرا 
وهو يفقد قدســـيته، ويفقد الانتماء إليه، 
والتمذهب حوله. إن الإنسان ينفصل عن 
نفســـه مرة أخرى، وبعد أن كان يخشـــى 
صورته فـــي الماء، ويطمئـــن إلى صورته 
في المـــرآة، انقلبت العين الجســـدية إلى 
عين خلوية صناعية توهم بالإنســـان بدلا 
من رؤيته، وباتت بذلك أسطورة نرسيس 
أســـيرة الثـــورة الرقمية، إن لـــم تكن قد 
دفنت نهائيا ً في أســـرار الديجيتال بعد 
أن توحد المرء بشاشـــته وفقد مرجعيات 
الإبصار لدرجـــة تقارب احتجاج بارت إذ 
يقول: الصورة هي كل مساحة يتم إقصاء 

جسدي عنها“.
عنـــوان آخر من فصـــول كتابه يذهب 
إلى طرح تســـاؤل عن إمكانية أن يتخلى 
الفـــن أو الفنان، أحدهما، عن الآخر؟ وهو 
مـــا يخالـــف نظرية جمالية تحـــدث فيها 
منظـــرون في علم الجمـــال تؤكد ضرورة 
الفن كما قال أرنســـت فيشر سابقا؛ يبين 

طلال معلا أن ”الفنان العربي بات يحس 
بالمخـــاوف التي تقصيه عـــن فعل الخلق 
الفني باعتبار الإلهام فعلا سابقا للرؤية 
التقنية الســـائدة اليوم في الفنون، فنون 
الأنظمة الكمبيوترية أو الإشعاعية، الأمر 
الذي يقصي الخبرة المعرفية، الفكرية أو 
المهنيـــة وإن كان في الغالب ما زال ينتج 
المحامـــل التقليدية التي لا تفصله نهائيا 

عن مواقع الخوف التي ذكرناها“.
التجمعـــات  ”اســـتمرار  ويتابـــع 
التنشـــيطية لذهنية الفنـــان كالبيناليات 
المحدودة في بعـــض البلدان دون غيرها، 
المنفتحـــة على تجـــارب عربية وشـــرقية 
طالتهـــا آليات التغيير فـــي الربع الأخير 
مـــن القرن الآفـــل. هذه الفعاليـــات تلعب 
اليوم دورا نموذجيا في تسهيل عمليات 
انتقال الولاء الجمالي من نموذج إلى آخر 
باعتبـــار أن الفكر في آخر القرن يتخلص 
ببطء وبصعوبة مـــن الحنين إلى الكائن، 
حنـــين لم يعد يســـنده الرفـــض الصائب 
لحاضـــر لا يحتمل، إذ ينبغي التفكير في 
مجتمـــع الحاضـــر ونقـــده وتحويله إلى 

مجتمع أكثر مرونة وتنوعا“.
ويؤكـــد معلا أنـــه في هـــذا المضمار 
تتعـــدد أســـئلة المبدع العربـــي باعتباره 
معنيـــا بتوليـــد رموز ما يعيشـــه ويمكن 
ملاحظـــة الأجيال الجديـــدة التي تتخلى 

عـــن متحفها المتراكـــم لتقتحم 
مجهـــولا جديـــدا دون أن تقف 
عند حدود الصراعات الدائرة، 
وهـــذا الجيـــل معنـــي أيضا 
بتوليد الرمـــوز بينما يموت 
هذا المتحف في الإنسان في 
أحداثه  وعبـــر  العصر  هذا 
من خلال النقـــد والتحليل 
أحيانا ومن خلال توضيح 
الفنون  صعود  حركة  فهم 
خـــارج أثوابها التقليدية 

المعهودة.
يقول الفنان الســـوري ”لعل الظروف 
الانقلابية التي يعيشـــها المجتمع العربي 
والتحديـــات الإنســـانية التي يشـــهدها 
تفقـــده الكثيـــر من الخصوصيـــات التي 
كانـــت أساســـية فـــي بنيتـــه. وكمـــا في 
المجتمعات الأخرى فإن البناء يكون لاحقا 
للتدمير وما كان يبدو مســـتحيل التحقق 
يتحقـــق الآن، ولعل المفاهيـــم التي كانت 

موضـــع الجدل والشـــك باتـــت تفرغ من 
معناها بفعـــل تحققها وتمهيدها لأدوات 
التجـــاوز. هكذا يحضر فـــي الفن ما كان 
غائبـــا، ومـــا نظر لغيابه فـــي إطار الفقد 

اللامأمول“.

ويتابـــع معـــلا ”إن جيـــل الفنانـــين 
المعنيـــين بالتغييـــر يحاولـــون الاجتهاد 
بـــإدراج تجربتهـــم فـــي إطـــار الواقـــع 
التاريخي للتجربـــة العربية في المجالات 
الجمالية والتشـــكيلية، وفي ذات الوقت 
يدعـــون إلـــى القطيعـــة مع هـــذا المنتج 
البصـــري، وهم في ذلك يحاولون التأكيد 
على بنية الظاهرة من الزاوية التاريخية، 
الأمر الذي يمنحهم الحق في الاســـتمرار 
كـــون آثار حركتهـــم ما زالـــت تفتقد إلى 

التعريف أو التوصيف الإجمالي“.
ونذكـــر أن طـــلال معلا فنـــان وناقد 
تشكيلي وشاعر. ولد في سوريا 
الفـــن  ودرس   ،1952 ســـنة 
فـــي رومـــا. نشـــر العديـــد 
مجـــلات  فـــي  الكتـــب  مـــن 
الشـــعر والفن وعلم الجمال، 
منهـــا ”عـــزف منفـــرد علـــى 
الطبـــل“. عمـــل مطـــولا فـــي 
مسؤولا  وكان  الشـــارقة  إمارة 
عـــن بينالـــي الشـــارقة للفنون 
التشـــكيلية ورأس تحرير مجلة 
الرافـــد ثـــم مجلة صـــورة، ومن 
خلال عمله هناك كان مشرفا على 
الكثير من النـــدوات والإصدارات 
الانفتاح  منهـــا: ”المؤتلـــف والمختلـــف – 
على المرئي في تجربة الإمارات“ و”العالم 
الضـــال، انحـــراف الرؤيا فـــي الفنون“، 
و”أوهام الصورة“، و”المحترف الإماراتي  
أقـــام  الانتمـــاء“.  الذاكـــرة،  المـــكان،   -
الكثيـــر مـــن المعـــارض الفنيـــة المحلية 

والعالمية.

طلال معلا: الفكر يتخلص بصعوبة من الحنين إلى الكائن

الفن الذي كان يغير العالم يفقد قدسيته

لا يهــــــدأ منظرو علم الجمال في تقديم العديد من الدراســــــات التي لا تزال 
تحاول تفهم عوالمه الواسعة والعميقة ومدى تأثيره وتأثّره بالمحيط الجمالي 
والجغرافــــــي. وتحاول هذه الدراســــــات أن تدخل منظــــــورا جديدا لمفاهيم 
ــــــم الجمال في عصر يحمل كل جديد فــــــي كل ثانية. في واحدة من هذه  عل
المحاولات المســــــتجدة كتاب طلال معلا الجديد ”لغز الفن – قراءة اختبارية 

في التشكيل العربي“.

«لغز الفن» وقوف جريء على التغيير المؤلم

نضال قوشحة
كاتب سوري

الظروف التي يعيشها المجتمع 

العربي والتحديات الإنسانية 

التي يشهدها تفقده الكثير 

من الخصوصيات

.

طلال معلا

«أصوات معاصرة» تذكرنا 

براهن ومستقبل الشعر 

المغربي، عبر مشاركة أصواته 

الجديدة بأمسيات افتراضية

.

الحداثة وتجاوزها إلى 

ما بعدها في كل ما 

هو معاصر في الفنون 

التشكيلية والبصرية تثير 

أسئلة شائكة


